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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

بقلم : تي. كرستيان ميلير 
ترجمة : فضيلة يزل

شركات  الأمن الخاص تعمل بلا رقيب

لقــد تــورط مـتـعهــدو الأمـن الخــاص في عــدد كـبـيــر مـن
عــملـيـــات اطلاق الـنـــار والقـتـل في العـــراق، لكـن لـم تجــر
محاكمـة أي شخص قام بمثل هذه العمـليات. على الرغم
من ان النتائـج في حالة قتل واحـدة ـ على الأقل ـ بينت ان
الـرجـال لـم يتبعـوا إجـراءات صحيحـة، وفقـاً للمقـابلات والـوثـائق
التي حصلت عليهـا صحيفة التـايمز. وبدلاً من إجـراء المحاكمات،
أكـتفــوا بــأرســال مـتعهــدي الأمـن مـن المــشـتـبه بقـيــامهـم بــسلــوك
ــاً، بمعــرفــة طــائــش، إلــى بلــدانهـم الأصلـيــة. إذ يـتـم هــذا، أحـيــان
مــــوظفـي الـــولايـــات المــتحـــدة، مـثـيـــراً الـتــســـاؤلات حـــول لجـنـــة
المحـاسبيـة، ومـسببـا حـالـة امتعـاض شـديـد بين اوسـاط العـراقيين

كافة.
يوجد الآلاف من الحـراس الخصوصيـين المسلحين في العراق، وفق
تعاقـد يجري بـين حكومـة الولايـات المتحـدة وشركـات خاصـة. لقد
كان سلـوك مثل هؤلاء الأشخـاص احد القضـايا المثيـرة للجدل في
عمليـة اعادة اعـمار العـراق. فقد نـشرت صحـيفة بـريطـانيـة صورة
تذكـارية تعـرض حراسـاً خصوصـيين في العراق يـطلقون النـار على

مركبات مدنية بينما اغنية الفيس مصورة في الخلفية. 
يـعمل المـتعهـدون في مجــال يلفـه الغمـوض قـانــونيــاً، فهم يـعملـون
وفق أمـر صـدر مـن قبل سـلطــة الأئتـلاف المحليــة بقيـادة الـولايـات
المتحـدة التي تديـر العراق حتـى حزيران عـام 2004، ويقضي الأمر
الصـادر بمحــاكمـة المـتعهـديـن من المـشـتبـه بقيــامهم بــأعمــال غيـر
قــانــونيــة، في بلــدانهـم الأم. يحـصل المـتعهــدون علــى حـصــانــة من
المحـاكم العـراقيـة ولا تقوم الـولايات المـتحدة بـرفع دعوى قـضائـية
ضدهم هنا، وان تقدم معلومات بسيطة للعراقيين الذين يبحثون

عن العدالة في عمليات اطلاق نار العشوائية.
لقـد تـسـاءلت إحـدى المـواطنـات وتـدعـى زهـرة رضـا، وهي أم لـشـاب
عمـره 19 عامـاً، فقـالت : "مـا ذنب ابـني البـريء؟" لقـد اطلق الـنار
عليه حـراس الأمن الخصـوصيـون واردوه قتيلاً في أيـار.. " هل هذا

ما نستحقه؟".
يقــول مــســؤولــون أمـنـيــون ان بعـض المـتعهــديـن يـنـظـمــون بــرامج
تعـويـضيـة بـشكل طـوعي، إذ لا يـوجـد، علـى أيـة حـال، نظـام رسمي
يتابع مثل هذه الدعاوى، كما حدث في قضايا عدة، كانت الولايات
المـتحــدة مـتــورطــة بهــا. فـمهـمــة القــوات العــسكــريــة الأمــريكـيــة
تـتلخـص في معــاينـة دعــاوى الضـرر ودفـع التعــويضـات المـسـتحقـة،
عـندمـا يتـأكد ان الـقوات الأمـريكيـة هي الجهـة التـي اطلقت الـنار
علــى النــاس أو علــى ممـتلكــاتـهم، وقــد تــواجه القــوات الامــريـكيــة
المشـتبه بها المحـاكمة في المحـاكم العسكـرية التـابعة لهـا. فقد اتهم
أكثــر من عـشـريـن جنـديـاً أمـريـكيـاً بــارتكـاب جــرائم ادت الـى وفـاة

عدد من العراقيين، وقد تمت ادانة عشرة منهم.
قــال مـــوظف في وزارة العــدل، طلـب عــدم ذكــر أســمه لأنه لــم يكـن
نـــاطقـــاً مخـــولاً: "ان نقــص محـــاكـمـــات مـتـعهـــدي الأمــن يعـكــس
الأشـراف الــسيـئ للمـســؤولين الأمــريكــان في العـراق، الــذين كـانـوا
غير ملزمين بالتبليغ عن السلوك الاجرامي المشتبه به. وأضاف :
" في اي وقـت يتـجمع عـدد كـبيـر مـن النــاس في مكـان واحــد، يكـون

مدعاة لحدوث أشياء سيئة كثيرة جداً ".
في دراســة لــصحـيفــة الـتــايمــز لحــوالـي 200 تقــريــر عـن "حــوادث
خـطيــرة" احتفـظت بهـا شـركــات الأمن الخـاصــة، منـذ تـشــرين أول
عــام 2004، بيـنت الــدراســة ان 11% من هــذه الحــوادث اشتــرك بهــا
متعـهدو الأمن بـأطلاقهم النـار على مـركبات مـدنية كـانوا يـظنون

انها تشكل تهديداً لهم، وما يتبعون إلا الظن.
لم تشـر التقاريـر الى ان عملـيات اطلاق النـار كانت مبـررة، إذ انها
كــانـت تحـتــوي علـــى معلــومــات محــدودة عـن مـصـيــر ركــاب هــذه
المــركبــات. تقــول الـتقــاريــر الـتي احـتفـظـت بهــا البـنتــاغــون بــشكل
ــــار مــن تلـك طــــوعــي، ان مــتـعهــــدي الأمــن لــم يــــواجهــــوا اطلاق ن
المــركبــات، بل انهـم اطلقــوا النــار علـيهــا لـظـنهـم انهـم من الــذين

يقومون بالتفجيرات الانتحارية.
ان حـــوالـي 20% مـن هـــذه الــتقـــاريـــر تــضـمـنـت دعـــاوى قـــال فــيهـــا
ـــــار مــن قــبـل القـــــوات مــتـعهـــــدو الأمــن انهــم تعـــــرضــــــوا لأطلاق ن
الأمـريـكيـة في حـالات واضحـة بـسبـب الخطـأ في تحـديـد هـويـتهم.
وأغلـب الـتقــاريــر الأخــرى كــانـت تقع ضـمـن حــســابــات الهجـمــات
المتمردة علـى المتعهدين، فيتـعرضون للمتفجـرات، والكمائن، التي
ـــة للقــذائف، تـــوضع علــى جــانـبـي الـطــريق، والـصــواريخ الحــامل

والقنابل، والمدافع الرشاشة والمسدسات.
التقارير التي نـُشرت رداً على قانون حريـة المعلومات الذي طالبت
به صحـيفــة الـتــايمــز، لـم تمـثل ســوى جــزء يــسـيــر مـن الحــوادث
الخــطيــرة المــسجلــة لــدى البـنتــاغــون، منــذ بــدء تقــصي مـثل هــذه

الحوادث عام .2004
رفـضـت وزارة الــدفــاع طلـب الـتــايمــز بـتــزويــدهــا أسـمــاء مـتعهــدي
الأمن الخــاص المــوجــودة في الـتقــاريــر، ولحــد الأن لـم تنـشــر عــدداً
غيــر معلـن من الـتقــاريــر الأضــافيــة. احـتفـظـت التــايمــز بــدعــوى
قضـائية فدراليـة تسعى الى نـشر كل ما يتعلق بمثـل هذه التقارير

وهويات شركات الأمن.
ان شــركــات الأمـن وجــدت كـي تقــدم حــراســاً مــسـلحـين لحـمــايــة
مسـؤولين امريكـان، والمتعهدين الخـصوصيين العـاملين في العراق.
وعلى الـرغم من ان جـميعهم يـدفع لهم من مـيزانـية الحكـومة إلا
انـه لا توجد وكالـة واحدة تابعـة للأمم المتحدة تشـرف على تنظيم

عملهم.
في العـام الماضـي، ألتفتـت البنتـاغون الـى ذلك حيث تـوجد حـوالي
60 شــركــة مـن هــذا الـنــوع تعـمل في العــراق وتـضـم حــوالـي 20000
مــوظف. وتحـصل هـذه الـشـركــات علــى 766 مليــون دولار علــى أقل
تقـديــر، وذلك بـصيغــة عقــود منـذ عــام 2003، وفقــاً لتقـريـر صـدر

مؤخراً عن مكتب المحاسبية الحكومية. 
ان حراس الأمـن، في أفضل حالاتهم، كانوا قد تدربوا بصورة جيدة
علـى يد جنود القـوات الخاصة السـابقة من الذين لـديهم ممارسة
للمهـنة سـاعدت في الحفـاظ على حـياة عـدد كبـير مـن الأشخاص،

ووجودهم يقلل من الحاجة لوجود قوات امريكية اضافية.  
عن: لوس انجلس تايمز
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نشر في ) المدى( بعد الاستفتاء على الدستور

في العراق

في خضم الجدال الدائـر في الولايات المتحدة بين الجمهـوريين والديمقراطيين حول انسحـاب القوات الامريكية من العراق طـرحت صحيفة واشنطن بوست
بعض المحللين السياسيين تحليل تداعيات استمرار وجود القوات الامريكية وتبعات انسحابها من العراق. ننشر هنا ترجمة لبعض اراء هؤلاء المحللين.

المدى

اذا غادرت القوات

بـقلــم: بـــــاربـــــاراك. بـــــودن             
  ترجمة: مروة  وضاء

ان الاحــتـلال الامــــــريـكــي لـلـعــــــراق
يــديم الــشلل الــسيــاسي في امــريكــا
بقــدر مــا يغــذي الـتمــرد في العــراق
كــمــــــا ويعــــــرقل ضـــــرورة ان يــتخـــــذ
العــراقـيــون خـيــاراتهـم الــسـيــاسـيــة
بـانفسهم لتحقيق الشـرعية القوية
والدائمـة التي يحتـاجونهـا. يتمتع
الاكــراد في العــراق بخـمــســة عــشــر
عــامــا مـن الحـمــايــة الامــريكـيــة في
حين تصـاعـدت الغطـرسـة الـشيعيـة
مع بزوغ الامـل في تعويض الـسلطة
المفقــودة.بيـنمـا قـرأ الــسنـة بـصـورة
صحيحـة هدف السياسة الامريكية

بعزلهم عن السلطة وتهميشهم.
وكـل الاطـــــــراف حـقـقــت شــكـلأ مــن
الاعـتمـاد المـتبـادل مع واقع الـوجـود
الامـــريكـي ولا تمـتـلك اي مـن هــذه
الاطـراف الرغـبة الـقويـة بالـوصول
الــــى تـــســــويــــة. ان عــــواقــب انهــــاء
الاحــتـلال العــــسـكـــــري الامـــــريـكــي
ــــوب لـلعــــراق اذا مــــا حــــدثــت بـــــاسل
مـحــكــم الــتـخــــطــيــــط ســتـجــبــــــــر
العـــراقـيــين علـــى ادراك حـــاجــتهـم
الحقــيقــيــــة لــتــســــويــــة ســيــــاســيــــة
داخلـيــة. اذ لا يــسـتــطـيع احــد مـن
القــوى الــرئيـســة الـثلاث في العــراق
ان يهـزم الاخـر عـسكـريـا  ولـكن لكل
مـنهم القـدرة علـى تحـطيـم المشـروع

السياسي.
اقـتــصـــاديـــا لايــسـتــطــيع احـــدهـم
الــــصــمــــــــود طــــــــويـلا بمـعــــــــزل عــن
الاخـــــريــن، فـــــان انـــــابــيــب الــنفــط
ممـتــدة عـبــر الـبلاد واي اضـطــراب
سـيــصـيـب المــسـتـثـمـــريـن الاجـــانـب

بالذعر.
سياسيـا، ان فلسفـة سيادة الاغـلبية
هــي فلـــسفــــة ضعــيفـــة كـمـــا كـــانـت
فلــسفــة حــزب الـبعــث. والحكــومــة
الـوطنيـة الجديـدة ضعيفـة ومثـقلة
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على العراقيين ان يتفاهموا
الــدينــاميـكيــة المحـليــة الامــريـكيــة
اكثر مما عكست الصورة العراقية.
ـــة احـتـــدم الــنقـــاش وفي كل مـــرحل
فــيـهـــــــا حـــــــول جـــــــاهـــــــزيـــــــة شـعــب
ومــيكــانــيكـيــة وقـيــادة الــسـيــاســة
العراقيـة لمواجهـة التحديـات يثبت
العــراقيـون علــى انهم قـادرون علـى

اجتياز المرحلة بنجاح.
تجنب العراقيون في 15 من تشرين
الاول الـوقوع في الهـاوية " الخـطوة
الحــاسمــة" وذلك بـفتـح دستــورهم
للـتعــديل الفــوري مقــابل مـشـاركـة
الــسـنـــة في العـملـيــة الــسـيــاسـيــة.
والتحـدي الان هو كيفية المحافظة

على هذا الانجاز.
لذا يجب على الولايات المتحدة ان
تــزود الـبــرلمـــان العــراقـي الجــديــد
بــالحــافــز لـتـفعـيل هــذه الخــطــوة
الكـبـيــرة ممــا سـيـمـنـح الحكــومــة
الصفــة الشـرعيـة ليـس فقط امـام
العــــراقــيــين لـكــن امــــام المــنـــطقــــة

باكملها.
ان الـتزام اميـركا الـواضح بتحـديد
جـــدول زمـنـي لانــسحـــاب قـــواتهـــا
مـبــاشــرة بعــد الانـتخــابــات يقــابل
بــالـتــرحـيـب مـن جـمـيـع اللاعـبـين
الـسيـاسـيين الـرئيـسـيين في العـراق
حــيــث ســيــكـــــــونـــــــون وحـــــــدهــم في
مـواجهة التحـديات السيـاسية ولن
يكــون هـنــاك احــد يــضعــون اللــوم

عليه اذا ما فشلوا.
----------

بــــــاربــــــارا ك. بــــــودن هــي مــــــديــــــرة
ــــشـــــرق المــبـــــادرات الحـكـــــومــيــــــة لل
الاوســــــــط في مــعــهـــــــــــــــد كـــــنـــــــــــــــدي
الحكــومي. كـانـت سفيـرة الـولايـات
المــتحــدة في الـيـمـن مـن عــام 1997
الـى عام 2001 وكانت منـسقة اعادة
اعمـار بغداد والمنـطقة الـوسطى في

العراق في عام .2003 
عن الواشنطن بوست 
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بمشـاريـع كبيـرة تعتـرض تـنفيـذهـا
مقـاومــة المليــشيـات المـسلحـة الـتي

تقاوم  القانون.
ان اعـتقــاد الــولايــات المـتحــدة بــان
العــراق سيصـبح في غضـون سنـوات
دولـــة ديمقــراطـيــة نـــاضجـــة علــى
الاسلـوب الغـربي وبـشكل كـامل هـو
فكــرة ســاذجــة. حـيـث كــون العــراق
يتـمتع بديمقـراطية علـى الاسلوب
الامــريكـي عـنــد انــسحــاب القــوات
الامريكـية منه لـيس هو المـهم، فما
يجـب ان يكــون هــو وجــود حكــومــة
وطنـية شـرعيـة تشق طـريقهـا نحو
تــطــويـــر حكـم ديمــوقــراطـي علــى
الطـريقـة العـراقيـة. وهـذا يتـطلب
شجـــــاعـــــة وحـكــمـــــة ســيـــــاســيــتــين
لـضمـان اسـتمــرار حكـومـة شــرعيـة
تــرضـي قلـــوب وعقـــول العــراقـيـين
والـــــــذي لايمــكــن تحـقــيـقـه بـقـــــــوة
الــسلاح او بــالحــملات العــسكــريــة

المعلنة.
لـم تكن الكثيـر من النقـاشات التي
سبقت غزو العراق بقيادة الولايات
المــتحــدة تــركـــز علــى نـــوع العــراق
الـــذي سـيـنـبــثق عــن اشلاء نــظـــام
صدام حسين، حيث كانت فرضيات
عـمل الادارة الامـــريكـيــة هـي انهـم
سيــدخلــون العــراق لـتغـييــر نـظــام
وليـس لـبنـاء امـة من جـديـد حـيث
تـــوقعـــوا انهـم ســيجـــدون نــظـــامـــاً
بيـروقراطـياً مـدنيـاً سليمـاً وجيـشاً
يمـكن اعــادة تــاهـيله بعــد استـبعــاد
عـنــــاصــــر حــــزب الــبعـث والحــــرس
الجـــمـهـــــــــــوري واجـهـــــــــــزة صـــــــــــدام
القــمعــيــــة. كــــان لــــدى الــــولايــــات
المــتحــــدة ايمـــــان راسخ بـــســيــــاســــة
"الـديمقراطيـة المفروضـة" حيث ان
الحكـومـة التـاليـة تحتـاج بـبسـاطـة

ان تكون ثابتة وموحدة ومسالمة.
كـل خطــوة تلت مـرحلـة الـتطـور لمـا
بعــد سقــوط نـظــام صــدام عكــست
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بقلم: دايفد سي. غومبيرت
ترجمة: المدى

بــيــنــمـــــا يحــتــــدم الــنقــــاش حــــول
مستقبل وجود القوات الاميريكية
في الــعــــــــــــــــــــــراق واتــهــــــــــــــــــــــام الادارة
الاميــريـكيــة بــالخــداع والتـضلـيل،
ـــاردا فـيـمــــا يخــص تحلــيل نـــراه ب

موجبات وجودهم.
يحـتــــاج الـــشعـب الامــــريـكـي الــــى
جــواب مــوضــوعـي للــســؤال "كـيف
سيؤثـر انسحاب القوات الامريكية
مــن العـــراق علــى مــصـــالح الامـن

القومي الامريكي؟"
اكــدت ادارة بــوش ان الانـتــصــار في
الـعــــــــراق مـهــمــــــــا كـلـف مــن وقــت
وتضحـيات هـو امر حـتمي لهـزيمة

الارهاب الدولي.
ــــالــــرغـم مــن ان الجهــــاديـين لـم وب
يكــونــوا نــشــطـــاء في العــراق قــبل
الاحـــتـلال الامــــــــــريــكـــي الا انـهـــم
اصبحـوا كـذلك الان. فقـد دمجـوا
سلاحـي الــتفجـيــرات الانـتحــاريــة
والتعصب الـديني بالتـمرد البعثي
الــسـنــي المحلـي. حـيـث يــســتعــمل
الاول لــتحـــريــض شــيعــــة العـــراق
علــى الحــرب الـطــائفـيــة والاخـيــر
لـتجـنيـد المـزيــد من الانـتحــاريين.
وبـالـرغـم من ان نـسبـة الارهـابـيين
الاجــانـب في العــراق قلـيلــة عــددا.
الا انهم الـسـبب الــرئيـسي في عـدم
مـقــــــــدرة دحــــــــر الــتــمــــــــرد المحـلــي
عـسكـريـا. حـيث تــوجه هـؤلاء الـى
العــراق آمـلين اسـتنــزاف الــولايــات
المتحـدة  وهادفـين الى تجنيـد اكبر
عــدد من العـراقـيين. وبـالـرغـم من
ضـعف وضـــوح اهــــدافهــم الا انهـم
يــسعـــون إلـــى ان يـكـــون العـــراق او
على الاقل السنـة فيه نواة لخلافة

اسلامية حديثة.
ان فــــرصـــــة القــــوات الامــيــــركــيــــة
ضـئيلـة بــان يكـونـوا قــادريين علـى
ايقــاف الـتـفجـيــرات الانــتحــاريــة
وتخـليـص العــراق من الإرهــابـيين
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الأمريكيون يقدمون لإنسحابهم
لمقــاومــة الارهـــاب العــالمـي فــربمــا
يعـتبــر الانـسحــاب مـن العــراق هــو
اعـــــادة معــــالجــــة وتحــــويـل لهــــذه
العـمليـة ويمـكن ان يـنظــر له علـى
انه منـاورة استـراتيجيـة. ولاننـسى
بان انـسحاب الولايـات المتحدة من
فيـتنـام مـكنهــا من الفـوز بـالحـرب

الباردة.
اذا، اجــمــــــــالا اذا رأت الــــــــولايــــــــات
المــتحــدة بــان مــثل هــذا الــتغـيـيــر
الاسـتـــراتــيجـي مـبـــرر ومــضـمـــون
سـيـكـــون الــتخــطـيــط والـتـــوقـيـت
لـــــسـحــب قـــــــواتـهـــــــا مــن الـعـــــــراق
بــسـيـطـين جــدا.فـبــدلا مـن القــول
بــان القــوات الامـيــركـيــة سـتـبقــى
حـتــــى تحقــيق عـــراق آمـن فــــانهـــا
ـــــربــط اقـــــامــتهــم تـــســتــطــيع ان ت
بجــاهــزيــة قــوات الامـن العــراقـيــة
والـتـي يمكـن ان تكــون قــويــة جــدا

بنهاية عام .2006
لكـن لــنكـن صــادقـين مـع انفــسـنــا
فــان بـنــاء قــوات الامـن العــراقـيــة
الجــــاهــــزة والـكـبـيــــرة لـن يــضـمـن
عــراقــا امنــا ومــوحــدا، خــاليــا من
تــســــرب الإرهــــابــيــين او الــتــــاثــيــــر

الايراني.
فــمــن غــيـــــر المحــتــمل ان تــتــــــوقف
الــتـفـجــيــــــــرات الانــتـحــــــــاريــــــــة او
الاصــولـيــة الــشـيعـيـــة اوالمقــاومــة
الـسنيـة للهـيمنـة الشـيعيـة او ميل

العراق للتفكك.
لـكنـه سيـسـمح للــولايــات المـتحــدة
بـتحــسـين مــوقعهــا الاسـتــراتـيجـي
علـى طـريق كفـاحهـا الطـويل ضـد

الارهاب، وهذا هو الاهم. 
--------

دايفــد سـي. غــومـبـيــرت هــو زمـيل
اسبق في هـيئـة رانـد وهــى منـظمـة
لا ربحــيــــة لـلابحــــاث. وقــــد خــــدم
ككـبيــرمــستـشــاري الامـن القــومي
والـدفاع لـسلطـة التـحالـف المؤقـتة

في العراق في 2003--2004  
عن: الواشنطن بوست
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وفصل الـسنـة والـشيعـة والمقـاتلين
ونـــزع اسلحــة الملـيــشـيــات وتجـنـب
الحرب الاهليـة. لكن هـذا لا يعني
ان وجـــــودهــم في العـــــراق هـــــو مـــــا
يجعل العـراق يـتجه نحـو الاسـوأ،
فــالعـنف والاسـتقـطــاب الـطــائـفي
حــاصل في العــراق بــوجــود او عــدم

وجود القوات الامريكية.
اختلفـت التحلـيلات عنـد الـسـؤال
الاستــراتيـجي حــول مــدى تــأثيــر
الـوجـود الامــريكي في العـراق علـى
حــربه ضــد الارهــاب العــالمـي. وان
اقتران الاحتلال الاميركي للعراق
بـــالانــتهـــاكـــات الـتـي حـــدثـت فــيه
ساهم في تصعيد كراهية المسلمين
في جمـيع انحـاء العــالم للـولايـات

المتحدة.
ان الحــــرب في العـــراق تــسـتـنـــزف
مـوارد هائـلة من الـولايات المـتحدة
وتحـــــول انــتــبـــــاه زعــمــــــائهـــــا عــن
محـاربـة الارهـاب الــدولي خـارجـة
وعــن تـقــــــويــــــة الامــن الــــــداخـلــي
الامـــــــريــكــي واصـلاح وتـــطـــــــويـــــــر
الجـيــش ممــا يــســاهــم في تعــزيــز
الحــركـــات الجهــاديــة الـنــاشـطــة.
وهـذه الحـالـة الحـرجـة تــستقـطب
الحـكـــومـــة الامـــريـكـيـــة وتــصـيـب

جهودها بالشلل. 
وممـــــــــا يـــــــــدعـــم بـقـــــــــاء الـقـــــــــوات
الامـيـــريكـيـــة في العــراق خــطــران
اســاسيـان لـرحـيلهــا منه، الاول ان
انـــــسحـــــــاب القــــــوات مــن العــــــراق
سيفـتح البــاب لخلق دويلـة سـنيـة
ـــالـــرغــم انه لـيــس مـن جـــديـــدة، ب
الـــــواضـح ان الجهـــــاديــين قـــــادرون
حقـاعلـى ادارة او الـدفـاع عـن مثل
هذه الدولـة والثانـي ان الانسحاب
يمـكـن ان يـكـــون مـــؤشـــرا لــضـعف
الـولايـات المتحـدة عنـد اصـدقـائهـا
واعــدائهــا بمــا فـيهـم الارهــابـيــون

انفسهم.
ان الاحــتـلال المـكـلـف لـلــــــولايــــــات
المــتحـــــدة قـــــد لا يـكــــــون ملائــمـــــا
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بقلم: فيب مار
ترجمة: نعم فؤاد

الـكثيـر مـن المشـاكل ينـتظـر الـولايـات المتحـدة في
العـــراق الـتـي يـتـــوجــب علــيهــــا معـــالجــتهـــا ثـم
الانـسحـاب مـنه.ورغم ان العــراق لم يـسقـط بعـد

الا انه في طريقه الى ذلك.
الاميـركان بحاجـة الى التحـلي بالصبـر للتعامل
مع المهـمة الـصعبـة التـي بدأت تـواجههـم وما زال
الكثير امامهم لانجازها. النتائج التي ستحصل
قد تتجاوز حدود العراق.انهيار الدولة في العراق
ـــــة مــن عـــــدم الاســتقـــــرار في قــــــد يخـلق مــــــرحل
المـنطقـة.فـالعـراق  قـد يـتمكـن من تصـديـر نفطه
الذي تـرتبط به مصالحنا الحيـوية ونعتمد على
مـصــادره بكـل ثقلـنــا.ان عــدم الاسـتقــرار في هــذا
الـبلــد قــد يمـتــد الــى جـيــرانه مـن دول الخلـيج
الـــذي نعـتـمـــد علـــى نفــطه وتــواجــد قــواعــدنــا
العــسكــريــة فيـه سيـســاعــد عــدم الاسـتقــرار هــذا
علـــى تــصـــاعـــد الــنفـــوذ الايـــرانـي المـــدعـــوم مـن
الحكـومـة الحــاليـة المعـاديــة لمصــالحنـا واحـتمـال

تحوله الى مأوى الارهابيين.
القـليلـون يـدركــون حجـم التغـييــر الثـوري الـذي
احدثته الولايات المتحدة في العراق. انها لم تزل
النـظام السابق فقط ولـكن ازالت معه ركائزه من
الموظفين البيـروقراطيين وطبقة الـبيروقراطيين
وطـبقــة حــزب الـبعـث ومعـه العــسكــريـين الــذي
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ربما نستطيع ان نوقف سقوط دولة
بين الشيعة والسنة قـد يتصاعد الى حرب اهلية
شــاملــة. هـنــالـك بعـض الــشكــوك ان الــولايــات
المــتحـــدة بـــوجـــودهـــا العــسـكـــري في العـــراق وفي
اسـتخــدامهــا للقــوات العــسكــريــة في العــراق وفي
استخـدامهـا للقـوات الامـريكيـة لقتـل المتمـردين
العـراقـيين قــد اوقعهــا في حيـرة لا تجـد لهـا حلاً
سـهـلاً. ولــكــن لا يمــكــن لاي قــــــــوات عــــــــراقــيــــــــة
وبــضمـنهــا البــشمــركــة وفـيلق بــدر الــذي يـهيـمن
ــــى القــسـم الجـنـــوبـي مــن العـــراق مــــواجهـــة عل
المــتـــــشـــــــدديــن مــن الجــمـــــــاعـــــــات الاسـلامــيـــــــة
المــتــطــــرفــــة.وحــتــــى الــطــــائفــــة الــســنــيــــة غــيــــر
مــســتعــدة،ولـيــس في اسـتــطــاعــتهــا الــوقــوف في
صفوفـها.وقد ترك الامر للـولايات المتحدة بحزم

امتعتها وترحل.
ان الخـــطــــــوات الــتــي تجـعـل مــن الـعــــــراق دولــــــة
ـــة تـــأخـــذ مجـــراهـــا ولـكـن الـكـثـيـــر مـن مــسـتـقل
الــواقعيــة مطلـوب في متـطلبـات المـرحلـة،والـوقت
الــذي يـسـتغــرقه الاسـتمــرار في الجهــود الـطـيبــة
للــولايــات المـتحــدة سيـمكـنهــا من سـحب قــواتهــا

خلال بضع سنوات قادمة.
-------

فيب مـار المؤرخة في مـوضوع العـراق الحديث،هي
زميلـة في معهـد الـولايـات المتحـدة لـلسلام، )هـذه

الاراء لا تعبر با لضرورة عن راي الناشر(
عن الواشنطن بوست 
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خلف فـراغــا كبيـراً في وضعهم الجـديـد. وعنـدمـا
يـتـم نــسـبـيــا تــوحـيــد العــراق بــاشــراف حكــومــة
مـركـزيـة وقـويــة سيــاسيـا، سـيتحــول العـراق الـى
اللامــركــزيــة تحـت نـظــام شـبه فـيــدرالـي،وفي كل
الاحوال سيكـون العراق نظـاماً شبه فـيدرالي.كل
الصيغ المطروحة تـشير الى ان الحكومـة المركزية
في العـراق سـتكــون ضعـيفــة )هنــاك تنـاقـض بين
هــــذه الـفقــــرة وســــابقــتهــــا( وسـيــــزداد اسـتـقلال
الاقـالـيم والمحــافظــات لبـعض الــوقت. الاكـراد في
الشمـال يتمتـعون فيمـا يشبه الاسـتقلال وهناك
ضغط مسـتمر مـن قبل الحزب الـشيعي الـرئيس
ــــى للـثـــورة الـــسلامـيـــة( لــتخـلق )المجلـــس الاعل
اقليمـاً مشـابهاً مـؤلفاً مـن 9 محافـظات جـنوبـية
قـد يــسمــى )شيعــستـان( وهـو مـا سـيتــرك بغـداد
والاقليـة الـسنيـة في محـافظـات الــوسط والغـرب
مهـملــة ومعــزولــة وسـيجعل مـن منـطقــة واسعــة
بــؤرة لعــدم الاسـتقــرار في الانـتخــابــات القــادمــة
التـي ستــزيــد من الــوجــود الــسنـي في الحكــومــة،
وهي ظـاهـرة جـديـدة تـبعث علــى الامل والبـعض

من مظالمهم لابد من الاستجابة لها.
كبـدايــة لمعـالجـة الــوضع في العـراق،يـجب انـشـاء
جيش وطني يضم السنـة ولا يتالف غالبيته من
الميليشيـات. واذا لم يتحقق شيء من على هذين
الصعيـدين فـان تصفـية الحـسابـات الفائـتة الان
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بقلم: زكي شهاب
ترجمة : المدى

ان انسحـاب القوات الامـريكيـة الفوري مـن العراق
اخــتــيـــــار لا يمـكــن ان يـكــــــون مقــبـــــولا مــن الادارة
الامــريكـيــة. اذ سـيعـطـي لابــو مــصعـب الــزرقــاوي
وزمـرته الـصغيــرة من المقــاتلين الاجــانب الفـرصـة
للادعــاء بتحـقيق الـنصـر وبــانهم تمـكنــوا وبنجـاح
من هـزيمـة قـوة عـظمــى.وسيقـوي هـذا الانـسحـاب
ذراع القــاعــدة في الـشــرق الاوسـط  وامـكنــة اخــرى،
دافعـا المـنطقـة الـى عـدم استقـرار اكثـر.اضـافـة الـى
ان الانـسحــاب في مثل هـذا الــوقت قـد يــؤدي علـى
الـصـعيــد الــدولي إلــى فقــدان مــاء وجه الــولايــات
المتحـدة وهـو مـا سـيظهـر ضعف الـولايـات المتحـدة
امام ايـران وسوريـا وسيزعـزع الادعاءات الامـريكية
ــــانهـــاقـــوة ضـــروريـــة لـــدعـم الـــسلام في الــشـــرق ب
الاوســـط.والاكــثــــــراهــمــيــــــة مــن ذلـك ان مـعـــظــم
العراقيين لا يـريدون للولايات المتحدة ان تنسحب
مـن العــراق.لقـد سـألـت العـديـد مـن النــاس اثنـاء
تجوالي في العـراق خلال الاشهر الأخـيرة في اربيل
ودهــوك حـتــى  الـبـصــرة عـبــر المــوصـل والفلــوجــة
والـرمــادي عن مـا اذا كـانـوا يــرغبـون حقـا بمغـادرة
القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة لاراضــيهــم في المــــســتقــبل
القــريب،ابــدى معــظم الــذين سـئلــوا اسـتغــرابـهم.
فهـم يعلمـون ان مغـادرة الـولايـات المتحــدة السـابق
لاوانـه من المـمكـن ان يجــزء العــراق اكثــر ،عنــدهــا
سيكـون علـى العـراقـيين مـواجهـة امكـانيـة الحـرب
الاهليـة التي استطـاعوا تجنبهـا بنجاح لحد الان.
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امكانية تجنب الحرب الاهلية
بــالتـدخل بـالـسيـاسـة الــداخليــة للعـراق. امــا عن
الــنفـــط العـــــراقــي فقـــــد قــــــال ان العـــــراقــيــين لا
يــسـتـطـيعــون شــربه، فهـم بحــاجــة الــى بـيعه وان
الـولايات المـتحدة هـي احدى الـبلدان القـادرة على
ان تكون شـريكا في هـذه الصفقـة.فعنـدما تـتحدث
الــى العــراقـيين تجــدهم غــالبــا مــايبــدون اسفـهم
علـــى تـــدهـــورالـعلاقـــات الجـيـــدة الـتـي كـــانـت في
الــســابـق مع الغــرب وتحــديــدا الــولايــات المـتحــدة
وبريـطانـيا.فقـد درس العشـرات من  العـراقيين في
الجـامعات الامـريكيـة والبريـطانـية.كمـا ان معظم
الــضـبـــاط اصحـــاب الـــرتــب العـــالـيـــة قـــد تـلقـــوا
تـــدريــبهــم في المعـــاهــــد العــسـكـــريـــة الامـــريـكـيـــة
البريطـانية. فالعـراقيون يرغبـون في استعادة هذه
الـعلاقـــة الجـيـــدة مـن جـــديـــد.ولـكـن عـــدم رغـبـــة
العــراقيين في انـسحـاب الـولايـات المتحـدة الاني لا
يعـنـي رغـبـتهـم في بقــاء القــوات الامـــريكـيــة الــى
الابـد.السؤال هـو كيف تسـتطيع الولايـات المتحدة
ان تزيل الاخـطاء الكـارثيـة التـي اوجدتهـا القوات

المحتلة منذ سقوط صدام ؟.
ان تحـرك الولايـات المتـحدة حـاليـا لتـاكيـد اهمـية
مشاركـة السنة في العـملية السيـاسية وربط بعض
عـنــاصــر المقــاومــة مـن خلال حــوار مـبــاشــر او مع

طرف عراقي ثالث هوبمثابة بادرة  امل.
ان الاعـتــراف بــان اخــطــاء قـــد ارتكـبـت سـيــسـهل
ـــة المــسـيـــرة وتحقــيق الاســتقـــرار. علــيهـــا مـــواصل
واقــامــة علاقــات مع العــراق علــى المــدى الـطــويل

سيعوض ما ضاع من الفرص.
عن الواشنطن بوست
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حتــى ان النـداءات الحــاليـة مـن المتـديـنين الـسنـة
الـى الامـريـكيـين وقيــاداتهم الـسيــاسيــة بتحـديـد
مــوعــد للانــسحــاب مـن العــراق كــشــرط لإيقــاف
اعـمــال الـتـمــرد يجـب ان لا تــؤخــذ علــى محـمل
الجـد.وبـالـرغـم من الهجـوم الـشـرس الـذي شـنته
قــوات الـتحــالف بـقيــادة الــولايــات المـتحــدة  علــى
المـثلـث الــسـنـي.وعـنــدمــا ســألـت احــد المـتـنفــذيـن
المعـــــروفــين مــن الــــســنـــــة في الـــــرمـــــادي اذا كـــــان
الانــسحــاب هــو مــا يــريــده الــسـنــة حقــا، اجــاب
ــــالــنفــي.فقــــد ذكــــر ان مــــايــــريــــده الـــســنــــة مــن ب
الاميـركيـين هو الاعـتراف بـدورهم الحيـوي الذي
يجب ان يمـارســوه في بنـاء بلــدهم  الجـديـد.فقـد
شعـروا بانهم قد همشـوا من قبل قيادة  التحالف
ومن قبـل  ل. بول بريمـر الرئيـس السابق لـسلطة
الـتحــالف المــؤقتـة الــذي اختــار الاصغــاء للاكـراد
والـشيعـة وتجـاهل القـلق السـني.كمـا شعـر الـسنـة
ان سـيــاسـتـه بحل الجـيــش واجـتـثــاث الـبعـث قــد

صممت لاستهدافهم وتعطيلهم عن العمل.
يـعلـم العــراقـيـــون انهـم بحــاجــة الــى مــســاعــدة
الامـريكـيين في مجـالات عـديـدة.ويكـن  معظـمهم
عاطفة للـولايات المتحـدة  بالرغـم من كل اخطاء
الاحـتـلال.فقـــد ذكـــر لــي رجل اعـمـــال سـنـي مـن
مــدينــة المــوصل بــان العــراقيـين راغبــون بــاقــامــة
علاقـة جيـدة مع الـولايـات المتحـدة  وهم بحـاجـة
ايضـا الـى الـتكنـولـوجيـة الامــريكيـة والـى الـدعم
العـسكـري الامـريـكي للـوقـوف علـى اقـدامهـم من
جـديـد وحمـايـة حـدودهـم الطـويلـة مع جيـرانهم
تــركيـا وايـران وسـوريـا الــذين لـم يخفـوا رغـبتـهم
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اذا بقيت القوات


